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لنكا ها على عق  ث جي  ل   لكفا بي 

لبح   :مشكلة 

الحمد الله الذى وھب للرجل شقیقة من نفسھ، تؤنسھ وتشاركھ مھمة عبادة االله 
وَمِنْ آَیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ {: یعتھ، قال تبارك وتعالىوتوحیده، وعمارة الأرض بشر

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَیَاتٍ لِقَوْمٍ 
  .)١(}یَتَفَكَّرُونَ

 الثقلین، النبى العربى والصلاة والسلام على من ختم االله بھ صفوة خلقھ من
  :الأكرم، والرسول الأعظم محمد بن عبد االله وعلى وآلھ وصحبھ وسلم، وبعد

فقد تسابقت أقلام المصنفین سلفا وخلفا من أمتنا فى  الحدیث عن كل مسائل 
العلاقة الزوجیة، من مبتداھا إلى منتھاھا، راصدة كل شاردة وواردة، مبینة لكل 

ل الذى أنزلھ االله سبحانھ وتعالى فى  شریعتھ الخاتمة، نادرة فى  نظامھا الأكم
شریعة الإسلام، فلم تعرف أمة قبلنا، ولن تعرف أمة بعدنا كمالا فى  نظام الزواج كما 

  .عرفھ المسلمون منذ ما یزید على أربعة عشر قرنا من الزمان
وكان من دقائق ما جاءت بھ الشریعة الغراء الوصیة بحسن اختیار الشریك، 

التدقیق فى  اصطفاء الضجیع، لئلا تستحیل النعمة إلى نقمة، والمحبة إلى عداوة، و
ولھذا شددت الشریعة فى  طائفة من نصوص . فیضیع النسل، وتنھار الجماعة

الوحى المقدس، فى  الكتاب والسنة على الكفاءة فى  الأنساب، واختیار النظیر من 
  .الأصھار، لتھنأ القلوب وتسعد النفوس

م المسلمون على ذلك أمة من الدھر، فاستوت جماعتھم، وقویت شوكتھم، فأقا
ثم خلف ھؤلاء الأكابر خلفٌ . ومنحھم االله أكتاف عدوھم، فسادوا الدنیا وملكوھا

اتبعوا سنن الضالین ممن كانوا قبلھم، وتمسكوا بأذناب البقر، وسحرھم زخرف 
 سلم الحضارات، وتذیلوا معیشة عدوھم، فاتبعوھم حذو القذة بالقذة، فسفلوا فى

الأمم، بعد أن عاودھم الحنین إلى سنن الجاھلیة، فانقلبت الكفاءة إلى عنصریة 
وعصبیة جاھلیة، ووأدوا بناتھم أحیاء، وعضلوا النساء، وردوا المتدینین الأخیار، 
فخرج البنات والنساء علیھم، وشقوا عصا طاعتھم، فانتشر الفساد، فشاھدنا الزنا قد 

  .لبلا طم، فنسأل االله لأمتنا أمر رشدٍ، یُعز فیھ كل طائع، ویُھْدَى بھ كلُ عاصٍعم وا
ولقد شغلني كثیرا أمر الاختیار فى  الزواج، لما عاینتھ من المشكلات، ورأیتھ 
من الأزمات فى  بیوت المسلمین، فتتبعت أسبابھا فى  منابتھا، فكان من بین أسباب 

 الاختیار فى  البدایة، وسرعة انحلال عقدة ضعف البیوت، ووھن النفوس فساد
  .النكاح فى  النھایة، وضیاع الذریة بینھما، وانھیار الأمة من وراء ذلك

                                                           

 .٢١سورة الروم الآیة  )١(
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لبح ض    :م

اختار الباحث موضوع الكفاءة فى  الزواج كأحد أھم مقدمات بناء البیت المسلم 
طفین الأخیار، الصحیح، والعلاقة الزوجیة القویة، فكما صحت الأخبار عن سید المص

أن الأرواح جنودٌ مجندة ما تعارف منھا ھنأ وائتلف، وما تناكر منھا تعس واختلف، 
  .فكانت الكفاءة فى  الاختیار فطرة قبل أن تكون تشریعا

وبصورة أثر تحدیدا، لإن البحث ینشغل بأسباب سوء اختیار الشریك من جھة، 
جزت الرجال عن الحلال، فى  وكذلك ما انتشر من أعراف فاسدة عضلت النساء، وأع

  .وقت تیسرت فیھ كل أسباب الزنا والشذوذ

لبح   :همية 

البحث محاولة لعلاج العزوبیة والعنوسة بین رجال الأمة ونسائھا، لأسباب فى  
مقدمتھا الإسراف المحرم، والتباھى المحظور، والعنصریة الجاھلیة المقیتة، حتى 

یف سرعان ما انھار، وأصبح لدینا جیوش من تیسر لھ الزواج كان على أساس ضع
  .من المطلقات

ولا یخفى ما فى  ذلك من الفساد، وأعرض الرجال عن الزواج تجنبا لما فیھ من 
المشكلات والمنازعات فى  ساحات القضاء، ولم یسلم من ھذه المشكلات والمنغصات 

  .إلا القلیل النادر

لسابقة سا    :ل

مصنفات بین مطول ومختصر، بسیط ووجیز فى  معلوم أن ھناك المئات من ال
ھذا الموضوع، ولأنھ لم تزل ھذه المشكلة قائمة وفى استفحال، أراد الباحث أن 
یسھم بلبنة فى  ھذا الموضوع، وقد صحت الأخبار عن المصطفى صلوات ربي 

  .وسلامھ علیھ وآلھ والصحب الكرام بالنھى عن تحقیر المعروف ولو كان قلیلا
الباحث إلى الجمع بین تراث أئمة السلف رضوان االله علیھم فى تلك ولھذا عمد 

المسألة، مع أقوال وآراء الأكابر من عدول الخلف، والتألیف والتنسیق مع معطیات 
الواقع الألیم لأمتنا رجاء أن یجعل االله من جھد المقل حسنة ینفع االله بھا خلقا من 

  .طوق نجاة فى  الآخرةعباده المؤمنین فى  الدنیا، وتكون لكاتبھا 
وعلیھ فإن المعتمد من المراجع والدراسات فى ھذا البحث سیكون المراجع 
الفقھیة للمذاھب المعتمدة وتوالیف علمائھا المبسوط منھا والمختصر، ثم الاستئناس 
بما كتبھ المحدثین، إذ أن الباحث وجد بعد مراجعة عشرات الأبحاث فى ھذا الباب أن 

ات، والجامع المشترك بینھا النصوص من الكتاب والسنة، وطائفة جوھر ھذه الدراس
  .من أقوال العلماء من سلف الأمة رضوان االله علیھم

وكان الاختیار من بینھا على أساس غایة كل كاتب فى  التأكید على معنى أو 
  .أكثر أراده فى  بحث
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لبح   منهج 

الواقعیة، ولھذا سیقتصر أراد الباحث أن یجمع البحث بین الأصالة والمعاصرة و
النقل عن السلف رضي االله عنھم من علماء الأمة على ما ھو كائن بالفعل فى زمان 
الناس ھذا، واجتنب الباحث ذكر المسائل التي انقطعت صلتھا بواقعنا المعاصر، 
وخاصة تلك التي ترتبط بالرق والحریة لانتھاء الرق كنظام اجتماعي منذ ثلاثة قرون 

  .تقریبا
ا وأن تناولھ سیسيء إلى الفقھ الإسلامي، ویرى الباحث أن مناقشة مسائل كم

الرق تكون فى إطار متكامل من ذكر فروعھ، لبیان مجمل الصورة، ھذا بالإضافة إلى 
مساحة البحث لا تحتمل كثیر الجدل وطول المناقشة فیما لا مجال لھ فى ھذا الزمان، 

  .وما قل وكفى خیرٌ مما كثر وألھى

ة    لبحخ

  مفھوم الكفاءة: المبحث الأول
  أھمیة العلاقة الزوجیة فى  حیاة الفرد والمجتمع: المطلب الأول
  مشروعیة الكفاءة: المطلب الثانى
  عناصر الكفاءة وتطبیقاتھا المعاصرة: المبحث الثانى
  فیم تكون الكفاءة؟: المطلب الأول
  تطبیقات معاصرة: المطلب الثاني

مص لمفتاحية  لبحلكلما    لحا 

 – الشباب – ذات الدین – النسب – الولایة – عضل – العنوسة –الكفاءة 
  .البنات
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  ملخص البحث

  

ضربت المجتمعات الإسلامیة عامة والعربیة بصفة خاصة ریاح عاتیة من 

ثقافات تناقض ثقافتنا الإسلامیة وأحكام دیننا، وسیطرت الشھوات المادیة على 

مادیة ھى السائدة، فسدت العلاقات فى مجتمعاتنا، وتناقضت العقول، وصارت القیم ال

أقوالنا مع أفعالنا، فظھر المسلمون وكأنھم مسوخا، یُظھرون بألسنتھم ما تكذبھم فیھ 

ومن بین المجالات التى عصفت بھا الثقافات الغریبة المناقضة . سلوكیات جوارحھم

تلك الردة الثقافیة، ظھر العرب للإسلام مجال المصاھرة والعلاقة الزوجیة، وعلى أثر 

وكأنھم یعیدون جاھلیتھم بلباس إسلامى، فظھر تقییم الناس بالمال والحسب والنسب 

والجمال، دون أدنى اعتناء بمعیار الدین الذى أمرتھم بھ الشریعة الإسلامیة، ومن ثم 

ة وضعت ھذا البحث الموجز كمساھمة ومحاولة للأمر بالمعروف وترك الثقافة المنكر

التى حلت فى دیار المسمین ومجتمعاتھم، سعیت من خلالھا لإبراز مفھوم الكفاءة فى 

الشریعة الإسلامیة وكذلك المنطق البشرى السلیم، وفى سبیل ذلك عملت على بیان 

أھمیة العلاقة الزوجیة فى  حیاة الفرد والمجتمع، وما ینبغى الاعتناء بھ من عناصر 

  .لى واقعنا المعاصر بذكر تطبیقات معاصرةالكفاءة، مع إطلالة وتعلیق ع
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Abstract 
The Islamic societies in general and the Arab world 

in particular have been hit by strong winds of cultures 

that contradict our Islamic culture and the provisions of 

our religion. Physical desires have dominated the 

minds. Physical values have become prevalent, 

corrupting relations in our societies, contradicting our 

words with our actions. Muslims appear to be Mutilated, 

Their faces. 

Among the areas where alien cultures opposed to 

Islam were the sphere of marriage and marital relations. 

In light of this cultural apostasy, the Arabs appeared as 

if they were re-dressing them in Islamic dress. The 

people's assessment of money, calculation, proportions 

and beauty showed no concern for the standard of 

religion that Islamic law had enjoined. 

I have therefore sought to highlight the concept of 

efficiency in Islamic law as well as sound human logic. 

In order to do so, I worked on the importance of the 

marital relationship in the life of the individual and 

society, and what should be taken of the elements of 

efficiency, with a view and comment on our 

contemporary reality by mentioning contemporary 

applications. 
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  المبحث الأول

  مفهوم الكفاءة

  
یتناول الباحث فى ھذا المبحث بیان عنصرین أولیین لتحدید ماھیة الكفاءة 

  .دوب إلى تطبیقھا عند الإقبال على الزواجالمن
واختیار الباحث للفظ مندوب لأن إھمال الكفاءة لا یترتب علیھ بطلان الزواج 
كقاعدة عامة، إلا ما سیاتى ذكره عند بعض المذاھب كالحنفیة وفى أحوال معینة، كما 

  .أن لفظ الشارع لم یأت قاطعا فى  الدلالة على البطلان
 الإشارة إلى بیان وظیفة الزواج فى حیاة الإنسان والمجتمع، لكن قبل ذلك تجدر

كمقدمة لازمة ومدخل ممھد لضبط مفھوم الكفاءة وماھیتھا ضبطا یتفق مع غایات 
  .الشارع الحكیم من الزواج

لتالي لنح  لبي على  لى م لمبح  ل ينقس ه    :على 

  رد والمجتمعأھمیة العلاقة الزوجیة فى  حیاة الف: المطلب الأول
  أدلة مشروعیة الكفاءة: المطلب الثانى

  

  اطب اول

رد واة ا   زوا ا أ  

  
للزواج مكانة ممیزة غایة التمیز وسط جملة الأنشطة الحیویة التي یقوم بھا 

  .الإنسان خلال مسیرة حیاتھ، كالأكل والشرب والنوم والحركة
 اختیار الشریك فى الحیاة الزوجیة، بیان وظیفة الزواج ولفھم جوھر الكفاءة فى

 أولا، ثم أھمیة الزواج بالنسبة للنوع البشرى – ذكرا كان أم انثى –فى  حیاة الفرد 
عامة، والمجتمعات خاصة، إذ أنھ ببیان ذلك یمكن فھم أھمیة اخیتار الشریك المكافئ 

  .اج الفردیة والجماعیةومعیار الكفاءة المتطلبة لتحقیق أھداف وغایات الزو
  الزواج توظیف اجتماعى لوظائف حیویة: أولا

 فى  الحاجة إلى قضاء الوطر، وھذا – تقریبا –تشترك جمیع الكائنات الحیة 
الإشباع إن لم یكن ضروري تتوقف علیھ الكائن الحى كالطعام والشراب، إلا أنھ 

ى الفردي، أما على حاجي تضطرب بعد إشباعھ الحیاة اضطرابا عظیما على المستو
المستوى الجماعى فھو تھدید خطیر ومباشر بالفناء للمجتمع الذى تتوقف فیھ آلة 

  .التاسل عن الإنتاج
ومن ھذه النقطة تبدأ ظھور أھمیة الكفاءة فى  الاختیار، فإن أول ما أودعھ االله 

ه فى فطرة الكائنات الحیة البحث عن الشریك المكافئ والشبیھ المماثل لتؤدى ھذ
الوظیفة الحیویة دورھا فى الإشباع الخاص بإسكات ھیاج الشھوة وتحصیل اللذة 
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ودفع المضرة باحتقان النطفة، والإشباع العام بإنتاج النسل المناسب واللازم لدوام 
النوع واستمراره، إذ أنھ لا یمكن التزاوج بین مختلفى النوع لتحقیق غرض البقاء 

  .والاستمرار للأنواع
زاما أن یبحث كل كائن حي عن شریك مكافئ لھ فى خصائصھ، ولما كان ل

لقضاء وطره، والحفاظ على نوعھ، كانت الكفاءة ضرورة فطریة منطقیة قبل أن 
  .تكون تشریعا

، وھى فى  اللسان العربي تطلق ویُراد بھا عدة معان، "كفأ " والكفاءة من مادة 
ھ الْكَفَاءَة فى الزواج أَن یكون الرجل تدور حول الْمُمَاثلَة فى الْقُوَّة والشرف وَمِنْ

  )١ (.مُسَاوِیا للْمَرْأَة فى حسبھا ودینھا وَغیر ذَلِك وللعمل الْقُدْرَة عَلَیْھِ وَحسن تصریفھ
ولیس أدل على أھمیة المشابھة والتكافوء فى اختیار الشریك فى أى شركة 

ذلك، وبالغ تبارك وبخاصة الزواج لتستقیم الحیاة، من تأكید الشارع الحكیم على 
: وتعالى فى التحذیر من مخالفة ذلك العنصر الحیوي، فقال عز وجل وتقدست أسماؤه

الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُولَئِكَ {
  .)٢(}ھُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌمُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَ

ومن المعلوم أن ھذه الآیة نزلت فى حادثة الإفك، وفي تفسیرھا قال الإمام 
الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال، والخبیثون من : قال ابن عباس: (الطبري

ن والطیبات من القول، للطیبین من الرجال، والطیبون م. الرجال للخبیثات من القول
  .ونزلت فى عائشة وأھل الإفك: قال. الرجال للطیبات من القول

وھكذا رُوي عن مجاھد، وعطاء، وسعید بن جُبَیر، والشعبي، والحسن بن أبي 
واختاره ابن جریر، ووجَّھَھُ بأن . الحسن البصري، وحبیب بن أبي ثابت، والضحاك

ولى بالطیبین من الناس، الكلام القبیح أولى بأھل القبح من الناس، والكلام الطیب أ
فما نسبھ أھل النفاق إلى عائشة ھم ولى بھ، وھي أولى بالبراءة والنزاھة منھم؛ 

  .}أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ { : ولھذا قال
الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال، : وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم
 النساء، والطیبات من النساء للطیبین من والخبیثون من الرجال للخبیثات من

  .الرجال، والطیبون من الرجال للطیبات من النساء
ما كان االله لیجعل عائشة :  یرجع إلى ما قالھ أولئك باللازم، أي– أیضًا –وھذا 

زوجة لرسول االله صلى االله علیھ وسلم إلا وھي طیبة؛ لأنھ أطیب من كل طیب من 

                                                           

): ھـ٧١١: المتوفى(ابن منظور، محمد بن مكرم بن على : أنظر فى ذلك" ك ف أ "  مادة )١(
 عمر، –ا  وما بعدھ١٣٩ ص ١ ھـ، ج ١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة، _لسان العرب، دار صادر
لبنان، _معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، بیروت: وآخرون_أحمد مختار عبد الحمید

مجمع (وآخرون _ مصطفى، إبراھیم – ١٩٤٢ ص ٣ م، ج ٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩الطبعة الأولى، 
، ٢٠٠٤المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة بالقاھرة، الطبعة الرابعة، ): اللغة العربیة مصر

 .٧٩١ ص
 .٢٦سورة النورالآیة  )٢(
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  .ا صلحت لھ، لا شرعا ولا قدراالبشر، ولو كانت خبیثة لم
ھم بُعَداء عما یقولھ أھل الإفك : أي} أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ{: ولھذا قال

: أي} وَرِزْقٌ كَرِیمٌ { بسبب ما قیل فیھم من الكذب، : أي} لَھُمْ مَغْفِرَةٌ { والعدوان، 
نبيّ صلى االله علیھ وسلم فى وفیھ وعد بأن تكون زوجة ال. عند االله فى جنات النعیم

  )١()الجنة
وظھر من ذلك أن الكلام الخبیث لا یصدر إلا عن كل خبیث أو خبیثة، وأن الطیبة 
أو الطیبة لا یصدر عنھ إلا الكلام الطیب، كما أكَّد الشارع الحكیم على براءة أمنا أم 

ى نبیھ قرینة المؤمنین عائشة بنت الصدیق رضي االله عنھما، فما كان الله أن یكتب عل
فالآیة تحمل خبر واقعة وحكمة ووصیة إلھیة، والعبرة . السوء لتكون لھ زوجة

  .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ {: ولعل مما یؤكد على ھذا المعنى، قولھ تعالى

ونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُ
  )٢(}وَرِزْقٌ كَرِیمٌ

ومن أخطر العلاقات وأھمھا والتي یجب فیھا الدقة فى اختیار الشریك، العلاقة 
الزوجیة، إذ أن الأمر لا یتوقف عند حدود علاقة مالیة أو اجتماعیة فحسب، بل ھناك 

  .سیولوجیا بیولوجیا یوجب أیضا الدقة فى الاختیار، والسعى إلى اختیار الأمثلبعداً ف
فقد صحت الأخبار عن سید الأخیار صلوات االله وتسلیماتھ علیھ وعلى آلھ 
وصحبھ بأن الزواج وسیلة تحصین للفرج والنظر من الوقوع فى فى  الواحش 

ان، عن أبي حمزة، عن حدثنا عبد: (والمنكرات، فقد روى البخارى فى صحیحھ قال
بینا أنا أمشي، مع عبد االله رضي االله عنھ، : الأعمش، عن إبراھیم، عن علقمة، قال

مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّھُ : [كنا مع النبي صلى االله علیھ وسلم، فقال: فقال
  )٣(]) طِعْ فَعَلَیْھِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّھُ لَھُ وِجَاءٌأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَ

وھنا یُظھر النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم البُعد الحیوي الفسیولوجي 
والبیولوجي لوظیفة الزواج، وسیأتي الحدیث عن الكفاءة البدنیة والصحیة كأحد 

لھ ولغیره دعت ولھذا ك. عناصر وأسس الكفاءة واختیار الشریك فى الحیاة الزوجیة
  .الضرورة الفطریة العقلیة إلى اختیار الشریك المكافئ

ية: ثانيا لبش اقة    ل مص لل

من عظیم تدبیر االله سبحانھ وتعالى وحكمتھ الجمع بین الغایات الخاصة والعامة 

                                                           

تفسیر القرآن العظیم، دار طیبة ): ھـ٧٧٤المتوفى ( ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر )١(
 وما ٣٤ ص ٦م،  ج ١٩٩٩/  ھـ١٤٢٠السعودیة، الطبعة الثانیة، _للنشر والتوزیع، الریاض

 .بعدھا
 .٣سورة النورالآیة  )٢(
/ الجامع الصحیح، تحقیق): ھـ٢٥٦المتوفى (بن اسماعیل البخارى، أبوعبد االله محمد  )٣(

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد (دار طوق النجاة : محمد زھیر بن ناصر، الناشر
 .٢٦ ص ٣ھـ، ج ١٤٢٢، الطبعة الأولى، )عبد الباقي
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فى تشریع واحد وفى فعلٍ، حیث شرع الزواج تفریغا لتلك الطاقة الرھیبة التى 
مخلوق الضعیف، وھى الطاقة الجنسیة التى إذا توھجت جمرتھا أودعھا ذلك ال

  .أحرقت شھوتھا الإنسان، وأذھبت عقلھ
لكنھ سبحانھ وتعالى رسم طریقا واحد مشروعا لھذه التسریة عن النفس 
والتفریغ للشھوة، وھو الزواج، لیحقق من تلك النعمة بمشروعیة الزواج، غایة 

ما أمة التوحید، وذكر ربنا سبحانھ وتعالى ھذه عامة تتمثل فى  حفظ النوع، ولا سی
یَا {: الغایة العظمى من خلقھ آدم وحواء فى مفتتح سورة النساء فقال تبارك وتعالى

أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا 
یرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رِجَالًا كَثِ

وتكثیر أمة محمد : ( وفى ذلك المعنى قال الإمام ابن كثیر رحمھ االله تعالى)١(}رَقِیبًا
 كما ثبت صلى االله علیھ وسلم ممن یعبد االله وحده لا شریك لھ، فھذا محمود ممدوح،

  )٢ (])تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأمَمَ یَوْمَ القِیَامَةِ: [فى الحدیث
لكن تجدر الإشارة إلى أن الكثرة الواردة فى  النص النبوي الشریف لیست ھى 

جة الغایة فى  حد ذاتھا، فجودة المنتج بقوة النسل ھى الغایة الأبرز، ولأنھا معال
بنصوص أخرى توزع المسؤلیات عن قوة النسل بین أفرد المجتمع ومؤسساتھ، وفى 

  .مقدمتھم الأسرة، وتحدیدا الزوج والزوجة
وكان من بین أھم أسباب قوة النسل المستھدفة عنصر الكفاءة، والندب إلى 
الزواج ممن یحملون صفات معینة من الرجال، وممن تحملن صفات معیة من 

ع النصوص الواردة فى  ھذه الصفات من أكبر الأدلة على أھمیة النساء، ومجمو
وضرورة عنصر الكفاءة كأساس من أوجب أسس الحیاة الزوجیة فى  مبتداھا، 

  .وسیأتى بیان ھذا مفصلا فى  ثنایا ھذا البحث الوجیز

                                                           

 .١سورة النساء الآیة  )١(
 ص ٢تفسیر القرآن العظیم، ج ): ھـ٧٧٤المتوفى (أبو الفداء ابن كثیر، إسماعیل بن عمر )٢(
 .، مرجع سابق١٩
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ب اطا  

  رو اءة
  

جب على المسلم تظاھرت النصوص من الكتاب والسنة فى تحدید الصفات الوا
  .وعلى المسلمة طلبھا فى الشریك عند الرغبة والإقدام على الزواج

وبالرغم من الإجماع عند أھل العلم، وعند العامة على أھمیة الكفاءة 
ومشروعیتھا عند الزواج، إلا أن الاختلاف الكبیر وقع فى مفردات الكفاءة 

 یجب اعتباره منھا، وعناصرھا، وبیان ما یجب اعتباره من عناصرھا، وما لا
  .وسیأتى ذلك قریبا من ھذا الموضع

بالنظر فى نصوص الكتاب والسنة أن أول موضع بترتیب آي الكتاب الحكیم فیھ 
: الحدیث الصریح والواضح اللفظ والمعنى فى وجوب الكفاءة قولھ تبارك وتعالى

مِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْ{
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ 

ھِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّھُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِ
  )١ (}یَتَذَكَّرُونَ 

لا تعتبر الكفاءة فى الأحساب، وإنما تعتبر فى الأدیان، : (قال القاضي ابن العربى
  )٢ ()خلافا لمالك والشافعي والمغیرة وسحنون

ویظھر ھنا وجوب الكفاءة فى الدین، وإن كان ھناك تخصیص للنص، بما جاء 
سورة المائدة من حِل نكاح الكتابیات المحصنات، وسیأتي فى موضعھ عند فى 

الحدیث عن عنصر الكفاءة فى الدین، والقضیة الاجتماعیة والسیاسیة الخطیرة 
  .المتعلقة بالزواج من الأجنبیات، وكذلك ظاھرة الزواج المدني ومدى مشروعیتھ

ت مثلا یُضرب بین كذلك من النصوص التى جرت مجرى القواعد العامة، وصار
الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ { : الناس، آیة سورة النور المتقدمة ذكرھا

وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ 
، حیث خرجت عن سبب نزولھا وتفسیرھا المشار إلیھ آنفا، لتكون من بین )٣(}كَرِیمٌ

  .أھم القواعد التى یُستدل بھا على وجوب الكفاءة والتدقیق فى الاختیار عند الزواج
ولقد تقدم ذكر الأدلة العقلیة تعضدھا النصوص الشرعیة فى أن الانتقاء 

ضرورة حیاتیة لاستقرار الحیاة والاختیار، والبحث عن الشریك الكفء فطرة بشریة 
  .الزوجیة

وھذا قلیل من كثیر یؤكد على مشروعیة الكفاءة فى الزواج، وسیأتي المزید من 

                                                           

 .٢٢١سورة البقرة الآیة  )١(
أحكام ): ھـ٥٤٣المتوفى ( القاضي ابن العربى، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي )٢(

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، / القرآن، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ
 .٥٧٤ ص ٣م، ج ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤بعة الثالثة، لبنان،الط_بیروت

 .٢٦سورة النورالآیة  )٣(
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الأدلة على مشروعیة الكفاءة فى الزواج لاحقا عند بیان عناصرھا، واكتفى الباحث 
  .بما ذكر ھنا منعا للتكرار

 بین الوجوب والندب وتجدر الإشارة إلى ھذه المشروعیة تتردد فى حكمھا
والتحریم والكراھة، حسب كل عنصرٍ من عناصرھا، ووفق كل حالة، وستتأكد 
مشروعیة الكفاءة، والأحكام المختلفة التي تعتري عناصرھا بما یلي من بیان 

  .عناصرھا
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  المبحث الثانى

  عناصر الكفاءة وتطبيقاتها المعاصرة

ص من الكتاب والسنة التي یتناول الباحث فى ھذا المبحث ما جاء فى النصو
حددت ما یجب أن یكون أساسا للاختیار عند الرغبة فى الإقدام على الزواج، مع 
افتراض أن كلا من الزوجین المسلم والمسلمة قد عقل وفطن إلى غایات الزواج 
وأھمیتھ فى حیاة الفرد والمجتمع المتقدم ذكرھا فى بدایة ھذا البحث، إذ أن تلك 

فارق الوحید بین الشریعة الإسلامیة وغیرھا من سائر النظم الغایات تمثل ال
  .والشرائع، وكذلك تمثل الفارق بین الأمة الإسلامیة وغیرھا من سائر الأمم

وغیاب مثل ھذه الغایات تنحط بالمسلم والمسلمة إلى دركات غیرھم من الأمم 
  .التي لم تعد تعقل من غایات الزواج إلا الشھوة البھیمیة

احث أن من بین أھم مشكلات الزواج خاصة، ومشكلات الأمة بصفة ویرى الب
عامة غیاب تلك المعاني السامیة للحیاة الزوجیة، ولھذا أنتجت الأمة منذ نحو قرن 
من الزمان أجیالا ضعیفة الإیمان والعقل، مستھلكة تابعة لغیرھا، إلا القلیل ممن رحم 

  .االله وھدى
المنكرات التي أعادت الجاھلیة فى كذلك یتناول الباحث بعض أخطر صور 

الإسلام، فى ظاھرة ارتدادیة سیئة لعادات الجاھلیة التي أنقذنا منھا رب العالمین 
بالرحمة المھداة سید الخلق أجمعین النبي العربي محمد صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

  .تسلیما كثیرا
  :وعلى ذلك ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  فیم تكون الكفاءة؟: طلب الأولالم
  تطبیقات معاصرة: المطلب الثاني

  اطب اول

  م ون اءة؟
  

تقدم أن الفقھاء اتفقوا على أصل مشروعیة الكفاءة واعتبارھا عنصرا مؤثرا 
ولازما فى الزواج، وأنھم اتفقوا على اعتبار خصلة واحدة منھا، وھي الدین فقط، ثم 

  :ك، وجمعھا بعضھم فى بیتین من الشعر بقولھاختلفوا فیما سوى ذل
  شرط الكفاءة ستة قد حررت                         ینبیك عنھا بیت شعر مفرد

  نسب ودین صنعة حریة                              فقد العیوب وفي الیسارتردد
  :وبالنظر فى مصنفات العلماء نجد أن عناصر الكفاءة المعتبرة عندھم ستة، ھي

  .الدین )١
  .النسب )٢
  .المھنة )٣
  .الحریة )٤
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  .المال )٥
  ".بالحال"السلامة من العیوب  )٦

نف كما يلي ل كل منها على    :تنا

ل)  (  ها على  ث ي  ل   :لكفا فى 

، إذا أنھ یطب زواج المسلم وحدة الدین: یُقصد بالكفاءة فى الدین أمرین، أحدھما
ة، ثم وقع استثناء تشریعي، فأجاز بغیر المسلمة والعكس صحیح، كقاعدة عام

الشارع الحكیم زواج المسلم من محصنات أھل الكتاب دون غیرھن، وظل الأمر كما 
ھو بالنسبة للمسلمات، فیحرم على المسلمة نكاح غیر المسلمٍ قولا واحدا لا خلاف 

  .فیھ
  :فالمقصود بھ الأخلاق، وبیان كل منھما كالتالي: أما المعنى الآخر للدین

ل /١ ح ش  ي  ل لكفا فى    :  

وَلَا {: ورد النھى صریحا فى سورة البقرة كما تقدم ذكره من قولھ تبارك وتعالى
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا 

ى یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ یَدْعُونَ إِلَى الْمُشْرِكِینَ حَتَّ
  .)١(}النَّارِ وَاللَّھُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِھِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ 

ى إطلاقھا التحریم، إلا أن رب العالمین سبحانھ وتعالى وألفاظ النص صریحة ف
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {: استثنى محصنات أھل الكتاب بقولھ

  )٢(}إِذَا آتَیْتُمُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
لاقة بین آیة البقرة وآیة المائدة اختلف أھل العلم، والقدر المشترك وفي الع

المتفق علیھ بینھم تحریم زواج المسلم أو المسلمة بغیر مسلم، مع استثناء 
المحصنات من الكتابیات للرجل المسلم، وإطلاق التحریم فى حق المسلمة وحظر 

  .زواجھا تماما من غیر مسلم
واختلف العلماء فى تأویل ھذه الآیة، فقالت : (ىقال القرطبي رحمھ االله تعال

ثم نسخ من ھذه الجملة نساء " البقرة" حرم االله نكاح المشركات فى سورة: طائفة
وروي ھذا القول عن ابن عباس، وبھ قال ". المائدة" أھل الكتاب، فأحلھن فى سورة

  .مالك بن أنس وسفیان بن سعید الثوري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
لفظ الآیة العموم فى كل كافرة، والمراد بھا : وقال قتادة وسعید بن جبیر

ولم یتناول العموم قط " المائدة" الخصوص فى الكتابیات، وبینت الخصوص آیة
وھذا أحد قولي الشافعي، وعلى القول الأول یتناولھن العموم، ثم نسخت . الكتابیات

: لك رحمھ االله، ذكره ابن حبیب، وقال وھذا مذھب ما)٣ (.بعض العموم" المائدة" آیة
                                                           

 .٢٢١ سورة البقرة الآیة )١(
 .٥سورة المائدة  الآیة  )٢(
الأم، دار الفكر للطباعة والنشر ): ھـ١٥٠المتوفى ( الشافعى، أبو عبد االله محمد ابن إدریس )٣(

 .٢٨٥ ص ٤م، ج ١٩٨٣/ ھـ١٤٠٣لبنان، الطبعة الثانیة، _والتوزیع، بیروت
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وقال . )١ (.ونكاح الیھودیة والنصرانیة وإن كان قد أحلھ االله تعالى مستثقل مذموم
ھي الناسخة، " البقرة" ذھب قوم فجعلوا الآیة التي في: إسحاق بن إبراھیم الحربي

. ابیةھي المنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابیة أو غیر كت" المائدة" والتي في
: ومن الحجة لقائل ھذا مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ریان، قال: قال النحاس

حدثنا اللیث عن نافع أن عبد االله بن عمر كان إذا سئل : حدثنا محمد بن رمح، قال
حرم االله المشركات على المؤمنین، ولا : عن نكاح الرجل النصرانیة أوالیھودیة قال

من أن تقول المرأة ربھا عیسى، أو عبد من عباد أعرف شیئا من الإشراك أعظم 
وھذا قول خارج عن قول الجماعة الذین تقوم بھم الحجة، لأنھ قد : قال النحاس!. االله

قال بتحلیل نكاح نساء أھل الكتاب من الصحابة والتابعین جماعة، منھم عثمان 
 بن جبیر وطلحة وابن عباس وجابر وحذیفة، ومن التابعین سعید بن المسیب وسعید

  .والحسن ومجاھد وطاوس وعكرمة والشعبي والضحاك، وفقھاء الأمصار علیھ
ناسخة للآیة التي فى " البقرة" وأیضا فیمتنع أن تكون ھذه الآیة من سورة

من آخر ما " المائدة" من أول ما نزل بالمدینة، و" البقرة" لأن" المائدة" سورة
  )٢()وإنما الآخر ینسخ الأول. نزل

حال فإنھ وإن كان الأصل حِلِّ زواج المسلم من الكتابیة، إلا أن على أیة 
المصلحة تقتضى ترك ذلك، ویجب أن توضع الإباحة فى مقام الرخصة عند الضرورة 
لما فى ذلك من الأخطار العظیمة متعدد الآثار على المجتمعات المسلمة، وفى مقدمتھا 

 وذلك لأنھ لا یجوز لھن نكاح عنوسة نساء المسلمات، وفي ذلك عظیم الإیذاء لھن،
  .غیر المسلم، وقد غلب على الرجال من المسلمین الاكتفاء بواحدة

كذلك فإنھ قد أصبح العرف العام للمجتمعات رافضا للتعدد، ومن ثم فإن ترك 
المسلمات والزواج من الكتابیات فیھ عظیم الخطر علیھن، لعجزھن عن قضاء 

لى أن الكتابیة لن تلقن بطبیعة الحال الناشئة حاجتھن من الزواج، ھذا بالإضافة إ
مبادئ وتعالیم الإسلام، وستصبغ عقل ونفس الذریة بما ھى علیھ من فاسد العقائد 
والعادات، وإن التزمت فى الظاھر بأداب المجتمع المسلم إن كانت تعیش معھ زوجھا 

ك لسنوات، فى بلده، وھناك الكثیر جدا من الحالات أظھرت الإسلام، وظلت على ذل
حتى إذ ما وقع الشقاق، ارتدت من فورھا إلى ما كانت علیھ، واصطحبت معھا 
الأبناء، فأصبح المسلمون وكأنھم یزرعون النطف لیجني ثمرتھا غیرھم، وربما عاد 
ھؤلاء الأبناء لیقاتلوا المسلمین فى دیارھم، بالرغم من أنھم أباءھم وأعمامھم 

  .ت بھ الصحفوعصبتھم، وھذا ما نراه مما امتلأ

                                                           

النَّوادر ): ھـ٣٨٦المتوفى (  القیروانى، أبو محمد عبد االله بن أبي زید عبد الرحمن النفزى )١(
وآخرون، _ عبد الفتاح محمد الحلو/ والزِّیادات على مَا فى المدَوَّنة من غیرھا من الأُمھاتِ، تحقیق

 .٥٠٣ ص ٤ج م، ١٩٩٩لبنان، الطبعة الأولى، _دار الغرب الإسلامي، بیروت
أحمد / تفسیر القرطبى، تحقیق:  القرطبى، أبوعبد االله محمد بن أحمد بن أبى بكر)٢(

م، ج ١٩٦٤/ ھـ ١٣٨٤ القاھرة، الطبعة الثانیة، -إبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة _البردوني
 . وما بعدھا٦٧ ص ٣
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لكن الجدید من المبتدعات المخالفة تماما لصریح النصوص وإجماع الأمة، 
زواج المسلمة بغیر المسلم، تحت مسمى باطل وھو الزواج المدني، تحت دعاوى 
باطلة مثل الحریات ومن بینھا حریة المعتقد، وكذلك تأسیسا على فكرة المساواة بین 

  .العربیة الإسلامیة ذلك فى تشریعاتھاالبشر، وبالفعل أباحت بعض الدول 
على أیة حال فقد ظھر مما تقدم أن الكفاءة فى الدین على ھذا المفھوم، وھو 
وحدة الدین بین الزوجین إن كان أحدھما مسلم ضرورة وشرطا لصحة الزواج یبطل 

  .الزواج بتخلفھ، فیما عدا الاستثناء الخاص بكتابیات أھل الكتاب

ح�س� / ١ ي لأخلا    : لسي لكفا فى ل

الأخلاق وحُسْن السیرة والالتزام بأحكام الإسلام المعنى الآخر للكفاءة فى الدین 
حدثنا : (، ومن أشھر ما جاء فى ذلك المعنى ما رواه الترمذي، قالوتعالیمھ وآدابھ

حدثنا عبد الحمید بن سلیمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثیمة النصري، : قتیبة قال
إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ : [قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: ن أبي ھریرة قالع

  )١(])تَرْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌ
ن، وإنما ولأنھ قد شاع فى ھذا الزمان تزویج الأولیاء بناتھن لغیر الصالحی

لأغراض دنیویة مالیة وعصبیة قبلیة، توجھ إلیھم العلامة بن باز رحمھ االله تعالى 
نوصي جمیع الرجال أن یتقوا االله فى بناتھم : (للأولیاء بالكلام فى إحدى فتاویھ قائلا

وأن یحرصوا على تزویجھن بالأكفاء ولو لم یكملن الدراسة، متى جاء الكفء، 
ا، سواء كانت فى المتوسطة، أو فى الثانویة، أو فى یشاورھا إذا رضیت زوجھ

الدراسة الجامعیة، لا یرد الكفء ما دامت المرأة توافق، فإنھ یزوجھا ولا یمنعھا 
الزواج، حتى تكمل الدراسة، فإنھ قد یفوت الكفء، وقد تكمل الدراسة، ولا تجد 

  .الكفء بعد ذلك
لبنات متى جاء الكفء، متى فالواجب على الأولیاء أن یتقوا االله، ویزوجوا ا

إذا خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ : [خطبھن الكفؤ، لقولھ صلى االله علیھ وسلم
  )٢ (])فزوجوه

  :كفاءة النسب ومدى اعتبارھا) ب(
أكثر ما یثیر الشبھات فى مفھوم الكفاءة وعناصرھا عنصر الكفاءة فى النسب، 

ین الناس أحیت سنن الجاھلیة وھو ما رفضھ الكثیر من الأئمة لأن تطبیقاتھ ب
. المقیتة، ومن بینھا العصبیة القبلیة، ثم تحولت رویدا رویدا إلى عصبیة عرقیة

                                                           

سنن ): ھـ٢٧٩المتوفى ( الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك )١(
، إبراھیم )٣جـ (، محمد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ(أحمد محمد شاكر : الترمذي، تحقیق وتعلیق

مصر، الطبعة _، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة)٥، ٤جـ (عطوة عوض 
 ج١٠٨٤م، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه، حدیث رقم ١٩٧٥/ھـ١٣٩٥الثانیة، 

 .حسنھ الألباني.  ٣٨٦ ص٣
محمد بن سعد الشویعر، / برنامج نور على الدرب، جمعھا:  بن باز، عبد العزیز بن عبد االله)٢(

 .٥٨ ص ٢٠عبد العزیز بن عبد االله آل الشیخ، بدون تاریخ، بدون طبعة، ج : قدم لھا
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وبطبیعة الحال فإن الشریعة الإسلامیة ساوت بین الناس، وجعلت التفاضل بینھم 
على أساسٍ واحد ھو الإیمان باالله وفعل الخیرات ابتغاء وجھ الكریم، وتقربا إلیھ 

واء كان الفعل أو القول ذكرا نفعھ شخصي، أو إحسانا یقدمھ الإنسان لغیره وحده، س
وسیأتي بیان ما ابتدع الناس . من المخلوقات وفي مقدمتھم أقرانھ من البشر

  .وأعادوه من سنن الجاھلیة فى ھذا الإطار فى خواتیم ھذا البحث
: )٢(أما الحسب . صلة الإنسان بأصولھ من الآباء والأجداد: )١(المراد بالنسب (

فھو الصفات الحمیدة التي یتصف بھا الأصول أو مفاخر الآباء، كالعلم والشجاعة 
  .والجود والتقوى

. ووجود النسب لا یستلزم الحسب، ولكن وجود الحسب یستلزم النسب
والمقصود من النسب أن یكون الولد معلوم الأب، لا لقیطاً أو مولى إذ لا نسب لھ 

الحنفیة والشافعیة (لمالكیة الكفاءة فى النسب، أما الجمھور ولم یعتبر ا. معلوم
فقد اعتبروا النسب فى الكفاءة، لكن خصص الحنفیة ) والحنابلة وبعض الزیدیة

النسب فى الزواج من العرب؛ لأنھم الذین عنوا بحفظ أنسابھم، وتفاخروا بھا، وحدث 
  )٣ (.)التعییر بینھم فیھا

ما : اس للاختیار فى الزواج عدة آثار، منھاوقد وردت فى اعتبار النسب كأس
عن عبد االله بن بریدة عن أبیھ : (رواه ابن ماجھ والنسائي وغیرھما، قال ابن ماجھ

إن أبي زوجني ابن :  فقالت– صلى االله علیھ وسلم –جاءت فتاة إلى رسول االله : قال
صنع أبي، قد أجزت ما : فجعل الأمر إلیھا، فقالت: أخیھ لیرفع بي خسیستھ، قال

  )٤ ()ولكن أردت أن أعلم النساء أن لیس إلى الآباء من الأمر شيء

                                                           

عند علماء (أنساب و ) ج(القرابة ویقال نسبھ فى بني فلان ھو منھم ": نسب "  مادة )١(
) في الریاضة(الصلة أو القرابة و ) النسبة. (إلحاق یاء مشددة فى آخر الاسم المراد نسبھ) الصرف

ویقال یضاف ھذا إلى ) مج(نتیجة مقارنة إحدى كمیتین من نوع واحد بالأخرى والمقدار المنسوب 
مقدار ) النسبة المئویة(ھذا بنسبة كذا بمقدار كذا یقال بالنسبة إلى كذا بالنظر والإضافة إلیھ و 

  الشيء منسوبا إلى مائة 
مصر، دار _المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة: وآخرون_مصطفى، إبراھیم: أنظر

 .٩١٦ ص ٢الدعوة، ج 
الإنسان حسبا كان لھ ولآبائھ شرف ثابت متعدد النواحي فھو ) حسب": (حسب "  مادة )٢(

  .حسباء) ج(حسیب 
 .١٧١ ص ١ج المرجع السابق، 

سوریَّة، الطبعة الثانیة، _الفقھ الإسلامي وأدلَّتھ، دار الفكر، دمشق : الزحیلي، وھْبة )٣(
 . وما بعدھا٢٤٣ ص ٧م، ج ١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥

/ سنن ابن ماجھ، تحقیق): ٢٧٣المتوفى (ابن ماجھ القزویني، أبو عبد االله محمد بن یزید  )٤(
م، باب من زوج ٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠المیة، الطبعة الأولى، شعیب الأرنؤوط وآخرین، دار الرسالة الع

  . وما بعدھا٧٣ ص ٣ ج ١٨٧٤ابنتھ وھي كارھة، حدیث رقم 
عن بریدة شاذ، تفرد بھ ھناد بن السرى، : إسناده صحیح، لكن قولھ فیھ: قال المحققون

عن وكیع، عن كھمس، ) ٢٥٠٤٣(والصواب أنھ من حدیث ابن بریدة عن عائشة، وأخرجھ أحمد 
 من ٨٦/ ٦ن عبد االله بن بریدة، عن عائشة، وتابع وكیعا علي بن غراب، فأخرجھ النسائي ع
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والكلام فى أھمیة عنصر النسب ومدى اعتباره من عدمھ كثیر جدا، وحتى عند 
من اعتبروه اختلفوا فیھ، كذلك العلاقة بین العجم والعرب، بل وتفاوت مقادیر العرب 

 فى مصنفاتھم وتوالیفھم من تقدیم وكونھم طبقات عند علماء السلف وفق ما نجده
  .القرشیین على ما سواھم

كل ذلك لم یعد لھ مكانا فى واقعنا المعاصر، وقد أراد الباحث الخروج من التقلید 
  .فى النقل ومناقشة الأدلة الفقھیة فى أمور لم یعد لھا فى واقعنا أثرا
ألفھ الناس فى ھذا وقد أراد الباحث أن یكون ھذا البحث تطبیقیا واقعیا یراعي ما 

الزمان، فالتفاوت بین الناس أصبح عماده المال ثم یأتي لاحقا المنصب والمركز 
الاجتماعى، ولم تعد القبیلة، ولا النسب على الوصف المتقدم ذكره ذي بال عند عامة 

  .الناس
على أننا فى زماننا : (ووقد أوجز صاحب الفقھ على المذاھب الأربعة ھذا بقولھ

لكفاءة تكاد تكون منحصرة عند الناس فى باب المال، فإنھ ھو الذي ھذا نرى ا
یستطیع بھ الزوج أن یحفظ كرامة المرأة وكرامة أسرتھا ویمنعھا من التبذل 

  .والتعرض لما لا یلیق بھا
  :ویعجبني ما قالھ الأستاذ مرعي الحنبلي رحمھ االله

  كان ھذا فى الزمان المبھمقد :                      الكفاءة ستة، فأجبتھم: قالوا
 )أما بنو ھذا الزمان فإنھم                         لا یعرفون سوى یسار الدرھم 

)١(  
وعلیھ فإن إطالة الحدیث عن الأنساب وفق ما جرى علیھ السلف فى مصنفاتھم 
لا محل لھ الأن من التفرقة بین العرب والعجم، بل رد ذلك أقوامٌ من أھل العلم رفضوا 

ك التمییز بین الناس، وھو ما یكاد یكون مجمعا علیھ فى زمان الناس ھذا، وتناولھ ذل
لإعادة إنتاجھ یكون فیھ إساءة للشریعة ولعلماء السلف رضوان االله علیھم، لأن 
كلامھم كان معقولا ومقبولا فى حینھ لتوافر دواعیھ، أما وقد تبدلت الأحوال فإن 

  .ن تشویھا لتراث أمتناتناولھ مفردا دون بیان دواعیھ یكو
ویرى الباحث أن ما ینبغي أن یكون علیھ الحال فى زماننا فیما یتعلق بالنسب، 
اتقاء النسب ممن اشتھر بالفسق أو سوء الأخلاق بین الناس، رجلا كان أو امرأة، 
وكذلك یحسن اتقاء العائلات المشھورة بسوء الأخلاق فحسب، وذلك لاختلاط 

، بحیث أنھ یندر ان تجد نسبا عربیا خالصا فى بلاد المسلمین الأنساب اختلاطا عظیما
                                                                                                                                                      

  .طریقھ، عن كھمس، عن ابن بریدة، عن عائشة على الصواب
 النسائي، –، ویشھد لھ حدیث خنساء بنت خِذَام السالف "المسند"وانظر تمام تخریجھ فى 

السنن الكبرى، ،حققھ ): ھـ٣٠٣: المتوفى(أبوعبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني 
عبد االله بن عبد / شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ/ وخرج أحادیثھ

 م، حدیث ٢٠٠١/ ھـ ١٤٢١لبنان، الطبعة الأولى، _المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت
 .١٧٧ ص ٥ ج ٥٣٦٩رقم 
الفقھ على المذاھب الأربعة، ): ھـ١٣٦٠المتوفى (وض الجزیرى، عبد الرحمن بن محمد ع )١(

 . وما بعدھا٥٤ ص ٤م، ج ٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثانیة، _دار الكتب العلمیة، بیروت
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لم یختلط فى جیل من أجیالھ بعجمٍ، ولا سیما فى ھذا العصر الذى شاع فیھ الزواج 
  .بالأجانب من الرجال والنساء

يما) ( ية م عناص لكفا ق   :لح

سبق ینطبق على عنصر الحریة كأساس للتفاضل والتكافوء فى المصاھرة ما 
بیانھ فى عنصر النسب، حیث اتفقت الأمم على إلغاء الرق منذ نحو ثلاثة قرون، 
وأصبح الحدیث عن الحریة كعنصر من عناصر الكفاءة من الماضي، وأولى بھا 

  .أبحاث تاریخ تطور الفقھ
ولھذا یُعرض الباحث عن مناقشتھا درأ للتطویل فى مقام لا یتسع إلا للواقع 

لأمة، وكذلك فإن اجتزاء الكلام عنھ یشوه بدوره حقیقة تعالیم العملي الذي تحیاه ا
ھذا الدین من المساواة بین الناس، ویرى الباحث أن تناول الكفاءة على أساس 
الحریة یحب أن یكون ضمن مفردات أبحاث عن تاریخ الرق وتطوره ونظمھ فى 

ام أدمیة الإسلام الشرائع، حتى تكون الصورة كلیة جامع تُظْھِر تمیز الإسلام باحتر
  .حتى حال رِقِّھ

لصنعة كأح عناص لكفا) (  :همية لمهنة 

المراد بھا العمل الذي یمارسھ الإنسان لكسب رزقھ وعیشھ، ومنھ الوظیفة فى 
وذكر الجمھور غیر المالكیة الحرفة فى خصال الكفاءة، بأن تكون حرفة . الحكومة

  .ة الزوجة أو أھلھاالزوج أو أھلھ مساویة أو مقاربة لحرف
ولم یذكر المالكیة الحرفة من خصال الكفاءة؛ لأنھا لیست بنقص فى الدین، ولا 

  )١ (.ھي وصف لازم، كالمال، فأشبھ كل منھما الضعف والمرض والعافیة والصحة
 –الكفاءة فى الحرف، والمروي عن أبي حنیفة : والرابع: ( قال السرخسي

 – رحمھ االله تعالى –عتبر أصلا، وعن أبي یوسف  أن ذلك غیر م–رحمھ االله تعالى 
أنھ معتبر حتى إن الدباغ والحجام والحائك والكناس لا یكون كفؤا لبنت البزاز 

 صلى االله علیھ –والعطار، وكأنھ اعتبر العادة فى ذلك، وورد حدیث عن رسول االله 
  ].الناس أكفاء إلا الحائك والحجام: [ أنھ قال–وسلم 

الحدیث شاذ لا یؤخذ بھ فیما تعم بھ :  قال– رحمھ االله تعالى – ولكن أبو حنیفة
البلوى، والحرفة لیست بشيء لازم فالمرء تارة یحترف بحرفة نفیسة، وتارة بحرفة 

  )٢ ()خسیسة بخلاف صفة النسب؛ لأنھ لازم لھ، وذل الفقر كذلك فإنھ لا یفارقھ
اشتراط الكفاءة من حیث أما فى مذھب الإمام أحمد فقد اختلفت الروایة عنھ فى 

( الأصل، وكذلك فى المعتبر منھا وغیر المعتبر، وھو ما حكاه صاحب المغني بقولھ 
وإذا زُوِّجَت من غیر كفء، فالنكاح باطل، واختلفت الروایة عن أحمد فى اشتراط 

                                                           

 .، مرجع سابق)بتصرف( وما بعدھا ٢٤٦ ص ٧الفقھ الإسلامي وأدلَّتھ، ج : الزحیلي )١(
المبسوط، دار ): ھـ٤٨٣: المتوفى ( شمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل)٢(

 ).بتصرف( وما بعدھا ٢٥ ص ٥م، ج ١٩٩٣/ ھـ١٤١٤لبنان، بدون طبعة، _المعرفة، بیروت
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  )١ ()الكفاءة لصحة النكاح، فروي عنھ أنھا شرط لھ 
یح أنھا غیر مشترطة، وما روي فیھا والصح: (ولھذا قال ابن قدامة رحمھ االله

یدل على اعتبارھا فى الجملة، ولا یلزم منھ اشتراطھا؛ وذلك لأن للزوجة ولكل واحد 
من الأولیاء فیھا حقا، ومن لم یرض منھم فلھ الفسخ ولذلك لما زوج رجل ابنتھ من 

جازت ابن أخیھ، لیرفع بھا خسیستھ، جعل لھا النبي صلى االله علیھ وسلم الخیار، فأ
  )٢ ()ما صنع أبوھا، ولو فقد الشرط لم یكن لھا خیار

أما فى تحدید المعتبر من غیر المعتبر فى الكفاءة فقد اختلفت الروایة عن الإمام 
والكفء ذو الدین والمنصب یعني بالمنصب : ( أیضا، وقال ابن قدمة فى ذلك

فعنھ ھما واختلفت الروایة عن أحمد فى شروط الكفاءة، . الحسب، وھو النسب
وعنھ أنھا خمسة؛ ھذان، والحریة، والصناعة، . شرطان؛ الدین، والمنصب، لا غیر

  )٣ ()والیسار
فأما الصناعة، ففیھا : (ثم خصص ابن قدامة رحمھ الكلام عن الصنعة فقال

روایتان أیضا؛ إحداھما، أنھا شرط، فمن كان من أھل الصنائع الدنیئة، كالحائك، 
ساح، والدباغ، والقیم، والحمامي، والزبال، فلیس بكفء والحجام، والحارس، والك

لبنات ذوي المروءات، أو أصحاب الصنائع الجلیلة، كالتجارة، والبنایة؛ لأن ذلك 
العرب بعضھم { : نقص فى عرف الناس، فأشبھ نقص النسب، وقد جاء فى الحدیث

  .}لبعض أكفاء، إلا حائكا، أو حجاما 
العمل علیھ؛ یعني أنھ : أخذ بھ وأنت تضعفھ؟ قالوكیف ت: قیل لأحمد رحمھ االله 
وروي أن ذلك لیس بنقص، ویروى نحو ذلك عن أبي . ورد موافقا لأھل العرف

حنیفة لأن ذلك لیس بنقص فى الدین، ولا ھو لازم، فأشبھ الضعف والمرض، قال 
ألا إنما التقوى ھي العز والكرم وحبك للدنیا ھو الذل والسقم ولیس على : بعضھم

  )٤ ()بد تقي نقیصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجمع
وھي : (ویوجز الرملي مذھب الشافعیة فى اعتبار الكفاءة من عدمھ بقولھ

معتبرة فى النكاح دفعا للعار لا لصحتھ مطلقا وإلا لما سقطت بالإسقاط كبقیة 
  )٥ ()الشروط

ة عقد وبھذا القول یكون قد أوجز فى مدى أھمیة الكفاءة وأثرھا على صح
النكاح، فھي عندھم بعناصرھا كلھا لیست مشترطة یتوقف صحة العقد علیھا، ولكن 

                                                           

): ھـ٦٢٠المتوفى ( موفق الدین ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد )١(
 ٣٨٧ ص ٩م، ج ١٩٩٧/ ـ ھ١٤١٧السعودیة، الطبعة  الثالثة، _المغني، دار عالم الكتب، الریاض

 .وما بعدھا
 .٣٨٩ ص ٩ المرجع السابق، ج )٢(
 .٣٩١ ص ٩ المرجع السابق، ج )٣(
 .٣٩٥ ص ٩ المرجع السابق، ج )٤(
نھایة ): ھـ١٠٠٤المتوفى ( شھاب الدین الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة )٥(

 ٦م، ج ١٩٨٤/ ھـ ١٤٠٤ة الأخیرة، لبنان، الطبع_المحتاج إلى شرح المنھاج،  دار الفكر، بیروت
 .٢٥٣ص 
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اعتبروا منھا خمسة من بینھا الصنعة والحرفة، وأجازوا الزواج من صاحب الحرفة 
  )١ (.الدنیئة إذا تركھا قبل العقد بنحو عام، بحیث ینقطع عنھ عارھا ونسبتھا

ھ متروك لذوي الشأن المرأة وأولیائھا، فما وبذلك یظھر واضحا جلیا أن الأمر كل
أجازوه جاز، من دون أن یكون مخالفتھم لما تقدم من كلام أھل العلم أثراً على صحة 

  .النكاح، حتى وإن قبلوا تزویج صاحب الحرفة الدنیئة

جي) هـ( ل لكفا بي  عتبا فى  م    :لمال 

ن حیث القواعد النظریة أن أغلبھم الناظر فى كلام أھل العلم سلفا وخلفا یجد م
اعتبر الیسار عنصرا مؤثرا من عناصر الكفاءة، وذھب بعضھم إلى أن الیسار لیس 

  .معتبرا أصلا وھو واضح فى مذھب مالك رحمھ االله تعالى
واختلف العلماء فى الأكفاء فى النكاح فجملة مذھب مالك : (قال فى التمھید

إذا أبى والد الثیب : ن، وقال ابن القاسم عن مالكوأصحابھ أن الكفاءة عندھم فى الدی
أن یزوجھا رجلا دونھ فى النسب والشرف إلا أنھ كفؤ فى الدین فإن السلطان 
یزوجھا ولا ینظر إلى قول الأب والولي من كان إذا رضیت بھ وكان كفؤا فى دینھ، 

  .)٢ ()ولم أسمع منھ فى قلة المال شیئا
مال، الوصایا فى الكتاب والسنة بتزویج صاحب ویرد قول من ذھب إلى اعتبار ال

الدین ولو كان فقیرا، ووقع من ذلك الكثیر فى تاریخ الأمة من لدن عھد رسول االله 
  .صلى االله علیھ وآلھ وسلم، وحتى الأن، ولم یقل أحد بفساد عقد النكاح

ولیس أدل على ذلك من قول بعض ممن ذھب إلى اعتبار المال، و منھم 
: قال فیھ" عن كفاءة الفقیر للغنیة " الكاساني الحنفي الذي عقد لذلك فصلا سمَّاه 

بعضھم إذا كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم، فإنھ یكون كفئا، وإن كان لا : وقال(
 أن المھر تجري فیھ المسامحة بالتأخیر إلى یملك من المال إلا قدر النفقة لما ذكرنا

  )٣ (.)وقت الیسار، والمال یغدو، ویروح، وحاجة المعیشة تندفع بالنفقة
وقد اختلف العلماء فى المعتبر من : (وأظھر من ذلك قول ابن الأمیر الصنعاني

الكفاءة اختلافا كثیرا، والذي یقوى ھو ما ذھب إلیھ زید بن علي ومالك، ویروى عن 
ر وابن مسعود وابن سیرین وعمر بن عبد العزیز، وھو أحد قولي الناصر أن عم

الناس كلھم [،  ولحدیث )٤(}إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ{: المعتبر الدین لقولھ تعالى
أخرجھ ابن سعد من حدیث أبي ھریرة ولیس فیھ ] ولد آدم، وتمامھ وآدم من تراب

                                                           

 . وما بعدھا٢٥٥ ص ٩ المرجع السابق، ج )١(
التمھید لما فى ): ھـ٤٦٣المتوفى ( ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد )٢(

محمد عبد الكبیر البكري، وزارة _مصطفى بن أحمد العلوي/ الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق
 .١٦٣ ص ١٩ھـ، ج ١٣٨٧المغرب، _وقاف والشؤون الإسلامیة، الرباطعموم الأ

بدائع الصنائع فى ): ھـ٥٨٧المتوفى (  الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد )٣(
 .٣٢٠ ص ٢م، ج ١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦لبنان، _ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت

 .١٣سورة الحجرات الآیة  )٤(
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  )١ ()»كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوىوالناس «كلھم " لفظ 
وبذلك یظھر بوضوح أن اعتبار المال أیضا شأنھ شأن الحرفة والنسب 
وغیرھما، موكول لذوي الشأن برضاھم، من دون نكیر علیھم من الشرع الحنیف، 
بل ھم مندوبون من الشارع الحكیم إلى تزویج والتزوج من صحاب الدین أو صاحبة 

  .ین ولو كانوا فقراءالد
، )٢(}وَأَنْكِحُوا الْأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ{: قال تبارك وتعالى

إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ : [وقد تقدم قول رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم
  )٣(])فْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فى الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌدِینَھُ وَخُلُقَھُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَ

  ":بالحال"السلامة من العیوب ) و(
من الأمور المھمة السلامة من العیوب، وھى بدورھا وإن كانت من عناصر 
الكفاءة إلا أنھا لم تلق إجماعا فى اعتبارھا، فكما تقدم أن مالك ومن تابعھ لم یعتبروا 

أي ) والحال: ((ة إلا الدین، ولھذا یقول ابن عرفة رحمھ االلهمن عناصر الكفاء
السلامة من العیوب التي توجب لھا الخیار فى الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب 

  )٤ ()أي لھما معا تركھا) ولھا وللولي(وإنما تندب فقط 
: أما ابن قدامة الحنبلي فجاءت عبارتھ واضحة لا لبس فیھا ولا غموض، فقال

أما السلامة من العیوب، فلیس من شروط الكفاءة، فإنھ لا خلاف فى أنھ لا یبطل و(
. النكاح بعدمھا، ولكنھا تثبت الخیار للمرأة دون الأولیاء ؛ لأن ضرره مختص بھا

ولولیھا منعھا من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون، وما عدا ھذا فلیس بمعتبر فى 
  )٥ ()الكفاءة 

إن العیوب موجبة للخیار ولكن لیست مفسدة للعقد ویظھر وأما عند الشافعیة ف
سلامة للزوج من العیوب : (ذلك بوضوح فى عباراتھم وخلافھم، قال فى النھایة

المثبتة للخیار، فمن بھ جنون، أو جذام، أو برص لا یكافئ ولو من بھا ذلك وإن اتحد 
فھ من نفسھ، أو جب أو النوع وكان ما بھا أقبح لأن الإنسان یعاف من غیره ما لا یعا

أما العیوب التي لا تثبت الخیار فلا . عنة على المعتمد لا یكافئ ولو رتقاء، أو قرناء
تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشوه صورة خلافا لجمع متقدمین، بل قال القاضي یؤثر 

  كل ما یكسر سورة التوقان والرویاني لیس الشیخ كفء للشابة واختیر وكل ذلك 
  )٦ ()غي مراعاتھضعیف لكن ینب

                                                           

): ھـ١١٨٢المتوفى (میر الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني ابن الأ )١(
مصر، بدون _عصام الصبابطي، دار الحدیث، القاھرة/ سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقیق

 .١٨٩ ص ٣م، ج ١٩٩٤طبعة، 
 .٣٢سورة النور الآیة  )٢(
 .١٥ سبق تخریجھ ھامش رقم )٣(
حاشیة الدسوقي على الشرح ): ھـ١٢٣٠المتوفى (بن أحمد ابن عرفة الدسوقي، محمد  )٤(

 .٢٤٩ ص ٢لبنان، بدون طبعة، بدون تاریخ، ج _الكبیر، دار الفكر، بیروت
 . وما بعدھا، مرجع سابق٣٩٥ ص ٩المغني، ج :  ابن قدامة المقدسي)٥(
 شرح نھایة المحتاج إلى): ھـ١٠٠٤المتوفى ( شھاب الدین الرملي، محمد بن أبي العباس )٦(
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مما تقدم یظھر بوضوح أن الكفاءة مندوبة بحسب أصلھا، وھى على أیة حال لا 
  .یترتب على إھمالھا بطلان لعقدة النكاح، كأصلٍ عام

إنما تعني أن یكون بین (ویمكن القول بأن فكرة الكفاءة یُقصد بھا كما قیل بحق 
لعلاقة الزوجیة أن تظل الزوجین لون من التقارب فى بعض الأمور حتى یتسنى ل

قویة لا تعصف بھا المشكلات المختلفة، لأن من شأن التقارب بین الزوجین فى 
المستوى الاجتماعي والمالي، وكذلك التقارب فى الوعي والثقافة والسن أن یكون 

  )١ ()ذلك أنفى للشقاق بینھما وأحفظ للمودة، وأدعى للوفاق والوئام
د فى ھذا الزمان أوجب توفیر حیاطة أكبر لكن تبدل الأحوال وعموم الفسا

للأعراض، بمراعاة الكفاءة بصورة إیجابیة تحقیقا للصالحین الخاص والعام، وھذا 
  .ما یناقشھ الباحث فى المطلب التالي

 

ب اطا  

  طت رة

  تمهي

ضربت ریاح الجاھلیة مجتمعات المسلمین بعواصف عاتیة، حذرنا منھا رسول 
ى االله علیھ وآلھ وسلم، فلم یُعِر غالبیتنا لإنذاره وتحذیره أذنا سمیعة مطیعة، االله صل

  .فوقعت الفتن، وضعف الأمة، وتذیلت غیرھا من الأمم والحضارات
وفي مجال الزواج وتشیید البیوت ظھرت الكثیر من سنن الجاھلیة، ولأن من 

رت الأمم من حولنا من أجراھا وتعارف علیھا تعارفا منكرا من یُظھرون الإسلام، سخ
  .دیننا وشریعتنا، وأصبحوا یسدون إلینا النصح والإرشاد

ولعل من أكبر المعضلات الاجتماعیة الحالیة، قضیتي عضل النساء عن الزواج، 
ونتج عنھ بالتبعیة خروج النساء عن طاعة الأولیاء، وساعد على ذلك دعاوى تحریر 

ات جذابة زائفة تُظھر المدنیة وباطنھا المرأة، وما فیھا سموم ناقعة مغلفة بشعار
  .الفوضى والإباحیة والإلحاد

ومن التطبیقات المعاصرة لقضیة الكفاءة فى الزواج یناقش الباحث مسألتین من 
أكثر المسائل شیوعا فى المجتمعات الإسلامیة، والعربیة على وجھ الخصوص، 

وسأكتفي بمناقشة ھاتین عضل المرأة، وتزویج المرأة نفسھا بغیر كفءٍ لھا، : وھما
القضیتین فى ضوء موضوع البحث وھو الكفاءة، وتأثیرھا على قرار الزواج 
المعاصر، ومدى حق الأولیاء فى منع بناتھن من زواج غیر الأكفاء، وكذلك حق 

  .المعضلة فى تزویج نفسھا بإسقاط ولایة الولي الفاسد غیر الأمین

                                                                                                                                                      

 .٢٥٦ ص ٦م، ج ١٩٨٤/ ھـ ١٤٠٤لبنان، الطبعة الأخیرة، _المنھاج، دار الفكر، بیروت
مصر، بدون طبعة،بدون _الفرقة بین الزوجین، دار الفكر العربي، القاھرة:  حسب االله، علي)١(

 .٢٢تاریخ، ص 
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لى لأ لم: لقضية    :عضل 

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا عفان، : (م مسلم فى صحیحھ، قالروى الإما
 أخبرنا حبان بن - واللفظ لھ -حدثنا أبان بن یزید، ح وحدثني إسحاق بن منصور 

ھلال، حدثنا أبان، حدثنا یحیى، أن زیدا، حدثھ أن أبا سلام، حدثھ أن أبا مالك 
أَرْبَعٌ فى أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ : [الأشعري، حدَّثھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

الْفَخْرُ فى الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فى الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ : الْجَاھِلِیَّةِ، لَا یَتْرُكُونَھُنَّ
  )١ (] )بِالنُّجُومِ، وَالنِّیَاحَةُ

الناظر فى واقع الأمة الإسلامیة، ولا سیما العرب یجد أن من أكبر المعضلات 
التي تحول بین عفاف شباب الأمة وبناتھا والفتنة الكبرى التي ضربت الأمة 
الإسلامیة، وبخاصة العرب تلك الظواھر السلبیة والعادات المرذولة والمتمثلة  فى 
أسس خاطئة لاختیار الأزواج والزوجات للأبناء، یُضاف إلیھا تلك السلوكیات المالیة 

 جریمة من أكبر الجرائم التي حرمھا رب العالمین الإنفاقیة بالغة السوء، والتي تمثل
فى شریعتھ الخاتمة، وھى جریمة الإسراف وتبذیر الأموال، ولعل جمعھ بین المسرف 
وبین أخوة الشیاطین أكبر دلیل وأبلغ تعبیر عن الإرادة العلیا للرب العظیم فى 

ا الْقُرْبَى حَقَّھُ وَآتِ ذَ{: التشدید على خطر ھذه الجریمة، فقال ربنا تبارك وتعالى
إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ ) ٢٦(وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا 

  )٢(}) ٢٧(وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّھِ كَفُورًا 
رة فى واتحدت السلوكیات المنكرة المالیة مع سلوكیات وعادات الجاھلیة المذكو

النص الشریف وأھمھا الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب، وأنتجت لنا ظاھرة 
اجتماعیة خطیرة وھي عضل النساء عن الزواج من الأكفاء، ثم تولد عنھا شق 
النساء لعصى طاعة الأولیاء، وشاعت أنماط مبتدعة من الارتباط بین الشباب 

  .والفتیات ما أنزل االله بھا من سلطان
 آثار ھذه المعضلات فى طریق عفاف الشباب وطھارة المجتمع ولخطورة

وتحقیق الحفاظ على نسل ھذه الأمة المأمور بھ شرعا والذي ھو أحد مقاصد ھذا 
التشریع الرباني، تصدى أھل العلم بمختلف تخصاصتھم ومشاربھم لھذه السلوكیات 

 والعالم الجلیل بن الخاطئة، وكان فى طلیعة ھؤلاء علماء الدین، وفي مقدمتھم الشیخ
باز مفتي عام المملكة رحمھ االله تعالى رحمة واسعة، ووجھ نداء بلیغ إلى الأمة 
عامة، والأولیاء خاصة لتسھیل ویسیر عفاف الشباب والبنات، وھذا نص كلامھ 

من عبد العزیز بن عبد االله بن باز إلى من یراه من إخواننا المسلمین : (رحمھ االله
 لما یحبھ ویرضاه، وجنبنا جمیعا الوقوع فیما حرمھ ونھى عنھ وفقني االله وإیاھم

  .آمین

                                                           

اقى، فؤاد عبدالب/ صحیح مسلم، تحقیق): ھـ٢٦١المتوفى ( النیسابوري، مسلم بن الحجاج )١(
 .٦٤٤ ص ٢ج ٩٣٤لبنان، باب التشدید في النیاحة، حدیث رقم _دار إحیاء التراث، بیروت

 .٢٧، ٢٦سورة الإسراء الآیتان  )٢(
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كاته ب الله  حمة    :ما بع.. سلا عليك 

فقد شكا إلي العدید من أھل الغیرة والصلاح ما فشا فى المجتمع من ظاھرة 
المغالاة فى المھور، والإسراف فى حفلات الزواج، وتنافس الناس فى البذخ وإنفاق 

لطائلة فى ذلك، وما یقع فى الحفلات غالبا من الأمور المحرمة المنكرة؛ الأموال ا
كالتصویر واختلاط الرجال بالنساء، وإعلان أصوات المغنین والمغنیات بمكبرات 
الصوت، واستعمال آلات الملاھي، وصرف الأموال الكثیرة فى ھذه المحرمات، وكل 

لزواج؛ لعدم قدرتھم على دفع ذلك مما أدى بكثیر من الشباب إلى الانصراف عن ا
تكالیفھ الباھظة، وإنما الجائز فى الأعراس للنساء خاصة ضرب الدف والغناء العادي 
بینھن إعلانا للنكاح، وتمییزا لھ عن السفاح، كما جاءت السنة بذلك بدون إعلان ذلك 
بمكبرات الصوت، وحیث إن الكثیر من الناس یفعلون تلك الأمور المحرمة تقلیدا 

خرین وجھلا بسنة سید الأولین والآخرین رأیت كتابة ھذه الكلمة، نصحا الله لكتابھ للآ
  .ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم، فأقول واالله المستعان

: من المعلوم أن النكاح من سنن المرسلین، وقد أمر االله ورسولھ بھ قال تعالى
وَأَنْكِحُوا {:  وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ الآیة وقال تعالىفَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى

: ، وقال النبي صلى االله علیھ وسلم)١(}الْأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن [

لكني : م فإنھ لھ وجاء، وقال فى حدیث آخرللفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصو
، ]أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

وإن على المسلمین عامة وولاة أمورھم خاصة أن یعملوا على تحقیق ھذه السنة، 
إذا أتاكم من ترضون : [وتیسیرھا تحقیقا لما روي عنھ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

  ].ھ وخلقھ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبیردین
وروى مسلم فى صحیحھ وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن 
قال سألت عائشة رضي االله عنھا كم كان صداق رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟ 

:  النش؟ قلتأتدري ما: كان صداقھ لأزواجھ اثنتي عشرة أوقیة ونشا، قالت: (قالت
  ).نصف أوقیة، فذلك خمسمائة درھم: لا، قالت

ما علمت رسول االله صلى االله علیھ وسلم نكح شیئا : (وقال عمر رضي االله عنھ
، قال الترمذي )من نسائھ ولا أنكح شیئا من بناتھ على أكثر من اثنتي عشرة أوقیة

  .حدیث حسن صحیح
لأنصاري رضي االله عنھ وقد ثبت فى الصحیحین وغیرھما عن سھل بن سعد ا

أن النبي صلى االله علیھ وسلم زوج امرأة على رجل فقیر لیس عنده شيء من المال 
أن من یمن المرأة تیسیر : [بما معھ من القرآن، وروى أحمد والبیھقي والحاكم

  ].خطبتھا وتیسیر صداقھا
ومع ھذه السنة الواضحة الصریحة من أقوال الرسول صلى االله علیھ وسلم 

                                                           

 .٣٢سورة النور الآیة  )١(
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لھ فقد وقع كثیر من الناس فیما یخالفھا كما خالفوا أمر االله ورسولھ فى إنفاق وفع
  .الأموال فى غیر وجھھا

إِنَّ * وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا {: فقد حذر االله فى كتابھ العزیز من الإسراف والتبذیر فقال
وَلَا {: ، وقال سبحانھ)١(}لِرَبِّھِ كَفُورًاالْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ 

، أخبر )٢(}تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا
وَالَّذِینَ {: عز وجل أن من صفات المؤمنین التوسط والاعتدال فى الإنفاق فقال تعالى

  .)٣(}وا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًاإِذَا أَنْفَقُ
وَأَنْكِحُوا الْأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا {: وقال تعالى

فأمر بإنكاح الأیامى أمراً مطلقا ، )٤(}فُقَرَاءَ یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ
لیعم الغني والفقیر وبین أن الفقر لا یمنع التزویج؛ لأن الأرزاق بیده سبحانھ وھو 

  .قادر على تغییر حال الفقیر حتى یصبح غنیا
وإذا كانت الشریعة الإسلامیة قد رغبت فى الزواج وحثت علیھ، فإن على 

وأمر رسولھ صلى االله علیھ وسلم، بتیسیر المسلمین أن یبادروا إلى امتثال أمر االله 
الزواج وعدم التكلف فیھ، وبذلك ینجز االله لھم ما وعدھم، قال أبو بكر الصدیق 

، )أطیعوا االله فیما أمركم بھ من النكاح ینجز لكم ما وعدكم من الغنى: (رضي االله عنھ
  ).التمسوا الغنى فى النكاح: (وعن ابن مسعود رضي االله عنھ قال

اد االله اتقوا االله فى أنفسكم وفیمن ولاكم االله علیھن من البنات والأخوات فیا عب
وغیرھن، وفي إخوانكم المسلمین، واسعوا جمیعا إلى تحقیق البر فى المجتمع، 
وتیسیر سبل نموه، وتكاثره ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم ولا تجعلوا نعمة 

ا أنكم مسئولون ومحاسبون على االله علیكم سلما إلى عصیانھ، وتذكروا دائم
  .)٥(} عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ* فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ أَجْمَعِینَ {: تصرفاتكم كما قال تعالى

لن تزول قدما عبد یوم القیامة حتى : [وروي عنھ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
 وعن مالھ من أین عن عمره فیما أفناه، وعن شبابھ فیما أبلاه،: یسأل عن أربع

وبادروا إلى تزویج أبنائكم وبناتكم ] اكتسبھ وفیما أنفقھ، وعن علمھ ماذا عمل بھ
مقتدین بنبیكم وصحابتھ الكرام والسائرین على ھدیھم وطریقھم، واحرصوا على 
تزویج الأتقیاء ذوي الأمانة والدین، واقتصدوا فى تكالیف الزواج وولیمتھ، ولا 

و تشترطوا دفع أشیاء تثقل كاھل الزوج، وإذا كانت لدیكم فضول تغالوا فى المھور، أ
  .أموال فأنفقوھا فى وجوه البر والإحسان ومساعدة الفقراء والأیتام

وفي الدعوة إلى االله وإقامة المساجد فذلك خیر وأبقى وأسلم فى الدنیا والآخرة 
ات، ولیتذكر كل من صرفھا فى الولائم الكبیرة، ومباھاة الناس فى مثل ھذه المناسب

                                                           

 .٢٧، ٢٦سورة الإسراء الآیتان  )١(
 .٢٩سورة الإسراء الآیة  )٢(
 .٦٧سورة الفرقان الآیة  )٣(
 .٣٢سورة النور الآیة  )٤(
 .٩٣، ٩٢سورة الحجر الآیتان  )٥(
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من فكر فى إقامة الحفلات الكبیرة وإحضار المغنین والمغنیات لھا ما فى ذلك من 
الخطر العظیم، وأنھ یخشى علیھ بذلك أن یكون ممن كفر نعمة االله ولم یشكرھا، 
وسوف یلقى االله ویسألھ عن كل ما عمل، فلیقتصد فى ذلك ولیتحرى فى حفلات 

  . دون ما حرمالأعراس وغیرھا ما أباح االله
وینبغي لعلماء المسلمین وأمرائھم وأعیانھم أن یعنوا بھذا الأمر، وأن یجتھدوا 
فى أن یكونوا أسوة حسنة لغیرھم؛ لأن الناس یتأسون بھما ویسیرون وراءھم فى 
الخیر والشر، فرحم االله امرأ جعل من نفسھ أسوة حسنة وقدوة طیبة للمسلمین فى 

من : [یث الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قالھذا الباب وغیره، ففي الحد
سن فى الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده لا ینقص ذلك من 

  .الحدیث] أجره شیئا
وأسأل االله أن یمن على المسلمین بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والفقھ فى 

 حتى تستقیم أمورھم وتصلح الدین والعمل بالشریعة المطھرة فى كل شئونھم،
أحوالھم ویسعد مجتمعھم ویسلمون من غضب االله وأسباب عقابھ، واالله الھادي إلى 
سواء السبیل، وصلى االله وسلم على عبده ورسولھ نبینا محمد وآلھ وصحبھ 

  ھـ.أ.) أجمعین
وبھذا یكون الإمام رحمھ االله تعالى قد كفاني مؤونة بیان خطورة ھذه الظاھرة 

ة لھذه الأمة الخاتمة، والتي تخالف ما أمر بھ الشارع الحكیم فى العدید من المدمر
  .نصوص الكتاب والسنة كما سلف بیانھ

ویرى الباحث أن علاج ھذه المعضلة الكبرى والخطیرة یلزمھ عقد اجتماعى یتم 
، وذلك لوقف تنفیذه تحت سلطان وإشراف أولیاء الأمور فى البلدان الإسلامیة

طیرة، والمتمثلة فى إعراض الشباب المسلم عن الزواج من الفتیات الظاھرة الخ
العربیات، والاتجاه إلى الكتابیات من أوروبا وأمریكا، وھو ما یمثل خطرا محدقا 

  .بالأمن القومي العربي خاصة والإسلامي عامة
ما الذى أعطتھ الشریعة من سلطات للمرأة المعضلة لرفع ظلم : والسؤال الأن

  فسھا؟ولیھا عن ن
یٌقصد بعضل المرأة منعھا من الزواج  من الكفء، وكذلك التضییق علیھا لسلب 
مالھا الموروث، وقد ورد فى ذلك أكثر من نص فى الكتاب والسنة، من ذلك قولھ 

زْوَاجَھُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَلَا تَعْضُلُوھُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَ {: تبارك وتعالى
إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَھُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ یُوعَظُ بِھِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ 

  )١(}ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْھَرُ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ي تعالى ذكره بقولھ ذلك، ما ذكر فى ھذه یعن: (قال الإمام الطبري فى تفسیرھا

فھذا الذي نھیتكم عنھ : من نھي أولیاء المرأة عن عضلھا عن النكاح، یقول: الآیة
من عضلھن عن النكاح، عظة مني من كان منكم أیھا الناس یؤمن باالله والیوم 

من ومن یؤ: یقول" والیوم الآخر" یعني یصدق باالله، فیوحده، ویقر بربوبیتھ، -الآخر
                                                           

 .٢٣٢سورة البقرة الآیة  )١(
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بالیوم الآخر، فیصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب، لیتقي االله فى نفسھ، فلا 
.) یظلمھا بضرار ولیتھ ومنعھا من نكاح من رضیتھ لنفسھا، ممن أذنت لھا فى نكاحھ

)١(  
منع المرأة من الزواج، وقد كان من : أي؛ تحریم العضل: (وقال صاحب المنار

 فى تزویج النساء إذ لم یكن یزوج المرأة إلا ولیھا، عادات الجاھلیة أن یتحكم الرجال
  )٢ ()فقد یزوجھا بمن تكره ویمنعھا ممن تحب لمحض الھوى

حدثنا : (ویبین ذلك سبب نزول ھذه الآیة، فقد روى البخاري فى صحیحھ قال
عبید االله بن سعید، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، 

كانت لي أخت تخطب إلي، وقال إبراھیم، عن : عقل بن یسار، قالحدثني م: قال
یونس، عن الحسن، حدثني معقل بن یسار، ح حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، 

أن أخت معقل بن یسار طلقھا زوجھا فتركھا حتى «حدثنا یونس، عن الحسن، 
أَنْ یَنْكِحْنَ فَلاَ تَعْضُلُوھُنَّ {: فنزلت» انقضت عدتھا، فخطبھا، فأبى معقل

  )٣()}أَزْوَاجَھُنَّ
ومعلوم أنھ قد وقع خلاف فى جواز تزویج المرأة نفسھا من عدمھ، وھو 
مبسوط ومعلوم فى مصنفات الفقھ، ولا طائل من بسطھ ھھنا، ولكن القدر المشترك 
بین الآراء المختلفة، أنھ فى حال عضل الولي ولیتھ عن زواج الكفء، فإن لھ احد 

یزوجھا السلطان أو من : یزوجھا الولي الأبعد فى الدرجة، والآخر: ھماأحد: سبیلین
  .ینوب عنھ

الأظھر أن الآیة خطاب لكافة المؤمنین : (وفي ذلك یقول ابن الأمیر الصنعاني
} وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ{المكلفین الذین خوطبوا بصدرھا أعني قولھ 

 لا ینكحھن من إلیھ الإنكاح، وھم الأولیاء أو خطاب للأولیاء، والمراد] ٢٢١: البقرة[
فإن اشتجروا فالسلطان [ومنھم الأمراء عند فقدھم أو عضلھم لما عرفت من قولھ 

  )٤ (])ولي من لا ولي لھا
وان دعت المرأة أن تزوج : (والأوضح من ذلك عبارة صاحب المجموع بقولھ

تنتقل إلى من عدا العاضل من الاولیاء لقولھ لكفؤ فامتنع الولى زوجھا الحاكم، ولا 
ولان النكاح حق ) فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لھ(صلى االله علیھ وسلم 

لھا فإذا تعذر ذلك من جھة ولیھا كان على الحاكم استیفاؤه، كما لو كان على رجل 
                                                           

جامع البیان ): ھـ٣١٠المتوفى (الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي  )١(
لبنان، الطبعة الأولى، _أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بیروت/ فى تأویل القرآن، تحقیق

 .٢٧ ص ٥م، ج ٢٠٠٠/ه ١٤٢٠
تفسیر المنار، الھیئة المصریة العامة ): ھـ١٣٥٤المتوفى (محمد رشید بن علي رضا،  )٢(

 .٣١٨ ص ٢م، ج ١٩٩٠مصر، بدون طبعة، _للكتاب، القاھرة
وإذا طلقتم {صحیح البخاري، باب ): ھـ١٣٥٤المتوفى (البخاري، محمد محمد بن إسماعیل  )٣(

، مرجع ٢٩ ص ٦ ج ٤٥٢٩ث رقم ، حدی}النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن
 .سابق
 .١٧٧ ص ٢سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج : ابن الأمیر الصنعاني )٤(
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  )١ ()دین فامتنع من بذلھ فان الحاكم ینوب عنھ فى الدفع من مال الممتنع
ولا شك أن العضل لأسباب المباھاة بالحسب والنسب وطلبا للمال قد أرفز واقعا 

  .مریرا، تسبب فى تمرد النساء على الأولیاء بطریقة غیر معھودة فى تاریخ أمتنا

لثانية لم نفسها بغي ك: لقضية  يج    ت

فى تقدم أنھ وقع خلاف فى جواز تزویج المرأة نفسھا، وھو معلوم ومبسوط 
كتب الفقھ، ولا یمكن بسط ھذا الخلاف ھھنا، كذلك فإن الباحث قد آلى على نفسھ 
النقل بقدر الحاجة، ولھذا أراد الباحث مناقشة قضیة تزویج المرأة نفسھا فى ختام 
ھذا البحث فى ضوء المستجدات العصریة والنوازل الفقھیة فى ھذا الزمان، وخاصة 

آراء انتفت دواعیھا، وتبدلت الأحوال، وفعل ذلك أنھ أصبح من غیر المنطقي مناقشة 
  .یسبب تشویھ تراث أمتنا الفقھي العظیم، ویطال الشریعة الغراء

ومن أقوى الشبھات التي أثیرت لإسقاط الولایة وھي حكم شرعي واجب الاتباع 
بشروطھ وفي حدوده، أنھم قالوا أیھما أبصر بمصلحة نفسھا، إمرأة بلغت أرقى 

لعلم والثقافة ، ولھا ولي جاھل، یمنعھا من زواج الكفء، فینفذ كلام وأعلى درجات ا
  الولي دونھا؟؟؟

والجواب أن ھذه الشبھة مردود علیھا بما تقدم ذكره من قریب فى ختام القضیة 
  .الأول عن العضل

ولكن لما كان أغلب المتصدرین فى الإعلام من غیر المتأھلین علمیا بطریق 
لبھم اتخذ لقب داعیة لیدلس على الناس حقیقة إمكاناتھ منھجیة علمیة سلیمة، أغ

العلمیة، وعدم تخصصھ، أعطى ذلك الفرصة لأعداء الدین وكل مرید للفتنة والإباحیة 
  .الانتقاص من الشریعة وعلوم فقھائھا

ثم وقعت الطامة الكبرى بعد تسجیل معسكر الفتن بعض النجاحات بإبراز 
ولایة بصورة شبھ تامة، وذلك بنشر وإذاعة سفاھات بعض الأولیاء، وإسقاط ال

الحدیث عن الاتجاه إلى إباحة الزواج المدني، لتسھیل إقامة العلاقات غیر المشروعة 
من بنات المسلمین وغیر المسلمین، بدعاوى باطلة، من بینھا الحق فى الحب 

ھا والحریة فى الاختیار، وأن قصر زواج المسلمة على المسلم فیھ عنصریة، نھت عن
  .الشریعة فى مواضع عدة، وأنھ لا فضل لعربيٍ على أعجميٍ إلا بالتقوى

والتقوى عند ھؤلاء المفسدین تتمثل فى الإیمان والاعتقاد والتزام بعض المبادئ 
الزائفة التي روج لھا الغرب دون تفعیلھا حقا، بل والعمل على ما یناقضھا، مثل 

یتسع المقام لمناقشتھ فى ھذا البحث شعارات الحریة والمساواة والإخاء، مما لا 
الموجز، ولقد تصدى لھا أساطین أھل العلم من الأمة، فضلا عن رفض الأمة لھ 

  .رفضا قاطعا
ولھذا فإنھ یجب العمل على إعادة الولایة على المرأة لمكانتھا، وإبراز الأحكام 

                                                           

المجموع شرح المھذب، دار ): ھـ٦٧٦المتوفى ( النووي، أبو زكریا محي الدین بن شرف  )١(
 .١٦٣ ص ١٦لبنان، بدون طبعة، بدون تاریخ، ج _الفكر، بیروت
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یة وحق الشرعیة، والحلول المورورثة فى تراثنا العظیم، للموازنة بین حق الولا
  .النساء فى الزواج والأمومة وتكوین الأسر

فإن كل شبھات الفاسدین مردود علیھا، وتم مناقشتھا منذ بواكیر التصنیف فى 
الفقھ الإسلامي، ولكل حالة أكثر من حل فى مصنفات العلماء، ولا نحتاج لفتاوى 

فقھیة جدیدة، أو لاجتھادات ومجامع فقھیة، كل ما فى الأمر ھو وضع الآراء ال
الموروثة والتي تناسب ھذا العصر فى مدونات القوانین الإسلامیة المتعلقة بتنظیم 
أحكام الأسرة فى الدول الإسلامیة، ومنھا ما سبق ذكره من أقوال أھل العلم فى حالة 

  .عضل الولي ولیتھ عن زواج الكفء
ونا قدرا ولذلك فإن من فتحوا الباب على مصراعیھ للمرأة لتفعل ما تشاء، لم یعط

من احترام حق الأسرة وخاصة الأب الولي الشرعي أو ینوب عنھ فى اختیار صھره، 
  .وجعلوا ذلك حقا خالصا للمرأة

وعلیھ ظھرت فى بلاد المسلمین ظاھرة أطفال الشوارع، وانتشرت حالات القتل 
بدافع الشرف، فإن غلبة النخوة الموروثة فى دماء المسلمین والعرب أبت أن تسكر 

  .ة الولي، وبذلك ظھرت مشاھد متناقضة للمسلمین والبلاد الإسلامیةھیب
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  لخاتمة

صيا لت   لنتائج 

  لنتائج
  

ظھر من خلال العرض الموجز المتقدم لمسألة الكفاءة بین الزوجین وأثرھا على 
عقدة النكاح، ارتباطھا بعدة مسائل أخرى، أصبحت تشكل تناحرا وعقوقا بین الآباء 

  :ویمكن إیجاز ذلك فیما یلىوالأبناء، 
تتداخل مسألة الكفاءة مع حق المرأة المولى علیھا فى العفاف، والذى آثار ) ا ( 

وأوجد ھذا التداخل بالرغم من معالجتھ الإسلامیة بدقة والموازنة بین حق الأولیاء 
وحق النساء فى العفاف، الردة الجاھلیة التى ضربت عقول المسلمین، آباء وأبناء، 

 الجمود والنعرات الجاھلیة والأعراف الفاسدة من معاییر الاختیار فى عقول فإن
الآباء أصبحت تتصادم مع الأفكار الفوضویة التى ضربت عقول الأبناء، تحت 
شعارات الحریة وحقوق المرأة ونحوه، وقد تقدم كیف عالجت الشریعة ذلك 

  .بالموازنة بین حق الطرفین
 والأخلاق أوجد معاییر أخرى للاختیار، وزاد من تغیر العادات والأعراف ) ٢( 

صعوبة الموقف ضعف المركز المالى لغالبیة شباب الأمة وتعطل  الكثیر منھم عن 
العمل، وضعف رواتب العاملین منھم عن والوفاء بمقتضیات الزواج ومتطلباتھ على 

  .ما ھو متعارف علیھ الأن
كرة بین غالبیة المسلمین فى متاع مما زاد الأمر سوءا تلك المنافسة المن ) ٣( 

الحیاة الدنیا، حیث أصبحت الكمالیات فى إعداد مسكن الزواج من الضروریات، وھو 
ما أعجز غالبیة الشباب عن الزواج تماما، ومن استطاع تحصیل ذلك، تحمل بدیون 
ثقیلة أفقدتھ متعة الزواج وفوتت علیھ الغایة منھ، وعاد ذلك بطبیعة الحال على 

جة، ولھذا كثرت الخلافات وعمَّ الشقاق، وانھارت الكثیر من الزیجات فى بواكیر الزو
  .تأسیسھا

الردة الجاھلیة فى طلب الحسب والنسب والمال والجاه على حساب الدین  ) ٤( 
والأخلاق، تسبب فى السعى للتجمل الكاذب والخادع للظھور بمظھر الشرف والملاءة 

لأخلاق، وكانت العقوبة الإلھیة لمن خالف أمر رسولھ المالیة، على حساب الاھتمام با
صلى االله علیھ وآلھ وسلم من الاختیار على أساس الدین، وعدم رد صاحب الدین إلى 
تنكب الغالبیة لطرق الصلاح والانشغال التام بالمظاھر الخادعة والكذب، فتاھت 

  .الأنساب، وسط المعاییر المصنوعة من السلطة والثروة
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صيا   لت

یجدد الباحث الدعوة إلى عقد اجتماعي جدید، تحیي فیھ الأمة ما اندثر من ثقافة 
  .الزواج وأخلاق المجتمع المسلم ولا سیما ما یتعلق منھا بآداب النكاح وأحكامھ

  :عقدُ اجتماعى نستخلصھ من تراثنا الفقھي العظیم، یتضمن الأمور الآتیة
  .یحمي حقوق الشباب والبنات فى العفاف] أ [ 
  .یحفظ للأولیاء ھیبتھم وكرامتھم] ب[
یكون ذلك برعایة أولیاء الأمور، بحیث ترعاه المؤسسات الدینیة الرسمیة، ] ج [

  .من خلال قواعد ملزمة تشریعیة، یتم الاستفتاء علیھا، یلتزم بھا الكافة
  :یعاقب المخالف لھذه القواعد، كما یلى] د[

لیتھ وتزویجھا من غیر الكفء، أو رده تُسلب ولایة الجاھل الذى یرید بیع مو* 
  .للكفء
  .تُحبس المرأة التى تھدر حق نفسھا وولیھا بالزواج من غیر الكفء* 
  .یغرم من الشباب والرجال من یكذب ویغرر ببنات المسلمین* 

  والحمد الله رب العالمین
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جع   لم

  القرآن وشروحھ: أولا
تفسیر ): ھـ٧٧٤ى المتوف(ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر  )١(

السعودیة، الطبعة _القرآن العظیم، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض
  م١٩٩٩/  ھـ١٤٢٠الثانیة، 

المتوفى (الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي  )٢(
أحمد محمد شاكر، / جامع البیان فى تأویل القرآن، تحقیق): ھـ٣١٠

  .بعة الأولىلبنان، الط_مؤسسة الرسالة، بیروت
تفسیر القرطبى، : القرطبى، أبوعبد االله محمد بن أحمد بن أبى بكر )٣(

 القاھرة، -إبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة _أحمد البردوني/ تحقیق
  .م١٩٦٤/ ھـ ١٣٨٤الطبعة الثانیة، 

تفسیر المنار، الھیئة ): ھـ١٣٥٤المتوفى (رضا، محمد رشید بن علي  )٤(
  .مصر، بدون طبعة_قاھرةالمصریة العامة للكتاب، ال

المتوفى (القاضي ابن العربى، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي  )٥(
/ أحكام القرآن، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ): ھـ٥٤٣

لبنان،الطبعة الثالثة، _محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت
 .م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤

  السنة وشروحھا: ثانیا
میر الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني ابن الأ )٦(

عصام / سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقیق): ھـ١١٨٢المتوفى (
  .مصر، بدون طبعة_الصبابطي، دار الحدیث، القاھرة

): ھـ٤٦٣المتوفى (ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد  )٧(
مصطفى بن أحمد / لأسانید، تحقیقالتمھید لما فى الموطأ من المعاني وا

محمد عبد الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون _العلوي
  .المغرب_الإسلامیة، الرباط

سنن ): ٢٧٣المتوفى (ابن ماجھ القزویني، أبوعبد االله محمد بن یزید  )٨(
شعیب الأرنؤوط وآخرین، دار الرسالة العالمیة، / ابن ماجھ، تحقیق

  .م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠الطبعة الأولى، 
الجامع ): ھـ٢٥٦المتوفى (البخارى، أبوعبد االله محمد بن اسماعیل  )٩(

دار طوق النجاة : محمد زھیر بن ناصر، الناشر/ الصحیح، تحقیق
، الطبعة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

  .ھـ١٤٢٢الأولى، 
اك الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضح )١٠(

أحمد محمد شاكر : سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق): ھـ٢٧٩: المتوفى(
جـ (، إبراھیم عطوة عوض )٣جـ (، محمد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ(
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مصر، _، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة)٥، ٤
  .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥الطبعة الثانیة، 

الخراساني النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  )١١(
حسن عبد / السنن الكبرى، ،حققھ وخرج أحادیثھ): ھـ٣٠٣: المتوفى(

عبد االله بن عبد / شعیب الأرناؤوط، قدم لھ: المنعم شلبي، أشرف علیھ
لبنان، الطبعة الأولى، _المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت

  .م٢٠٠١/ ھـ ١٤٢١
متوفى ال(النیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  )١٢(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء / صحیح مسلم، تحقیق): ھـ٢٦١
 .لبنان_التراث، بیروت

  الفقھ: ثالثا
  الفقھ الحنفى) أ ( 
المتوفى (الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  )١٣(

بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، ): ھـ٥٨٧
  .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦لبنان، _بیروت

: المتوفى(شمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل  )١٤(
لبنان، بدون طبعة، _المبسوط، دار المعرفة، بیروت): ھـ٤٨٣

 .م١٩٩٣/ ھـ١٤١٤
  الفقھ المالكى) ب(
حاشیة ): ھـ١٢٣٠المتوفى (ابن عرفة الدسوقي، محمد بن أحمد  )١٥(

طبعة، لبنان، بدون _الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت
 .بدون تاریخ

  الفقھ الشافعى) ج(
): ھـ٦٧٦المتوفى ( النووي، أبو زكریا محي الدین بن شرف  )١٦(

لبنان، بدون طبعة، بدون _المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت
  .تاریخ

المتوفى (شھاب الدین الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  )١٧(
 دار الفكر، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، ): ھـ١٠٠٤
 .م١٩٨٤/ ھـ ١٤٠٤لبنان، الطبعة الأخیرة، _بیروت

  الفقھ الحنبلى) د(
ابن قدامة المقدسي، موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد بن  )١٨(

السعودیة، _المغني، دار عالم الكتب، الریاض): ھـ٦٢٠المتوفى (محمد 
 .م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٧الطبعة الثالثة، 

  الفقھ المعاصر) ھـ(
فتاوى ): ھـ١٤٢٠: المتوفى( عبد العزیز بن عبد االله ابن باز، )١٩(

عبد : محمد بن سعد الشویعر، قدم لھا/ برنامج نور على الدرب، جمعھا
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  .العزیز بن عبد االله بن محمد آل الشیخ، بدون تاریخ، بدون طبعة
الفقھ ): ھـ١٣٦٠المتوفى (الجزیري، عبد الرحمن بن محمد عوض  )٢٠(

لبنان، الطبعة الثانیة، _تب العلمیة، بیروتعلى المذاھب الأربعة، دار الك
  م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤

سوریَّة، _الفقھ الإسلامي وأدلَّتھ، دار الفكر، دمشق : الزحیلي، وھْبة )٢١(
  .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الطبعة الثانیة، 

الفرقة بین الزوجین، دار الفكر العربي، : حسب االله، علي )٢٢(
 .مصر، بدون طبعة، بدون_القاھرة

  اللغة العربیة) و(
لسان ): ھـ٧١١: المتوفى(ن منظور، محمد بن مكرم بن على اب )٢٣(

   ه١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة، _العرب، دار صادر
معجم اللغة العربیة : وآخرون_عمر، أحمد مختار عبد الحمید )٢٤(

/ ھـ ١٤٢٩لبنان، الطبعة الأولى، _المعاصرة، عالم الكتب، بیروت
   م٢٠٠٨

المعجم ): ربیة مصرمجمع اللغة الع(وآخرون _مصطفى، إبراھیم  )٢٥(
  ٢٠٠٤الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة بالقاھرة، الطبعة الرابعة، 

 




